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ــة       ــالة مؤرخـ ــاني ١٤رسـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــام   ٢٠١٤ينـ ــين العـ ــة إلى الأمـ  موجهـ
  الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة من
  

ــة      ــة المفاهيمي ــه الورق ــق طي ــشرفني أن أرف ــةي ــن  لإحاط ــس الأم ــتُعقد حــول    مجل ــتي س  ال
 ٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٩يوم   ،“الحرب، ودروسها، والسعي إلى سلام دائم     ” موضوع

  .)انظر المرفق(
  .أرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثائق مجلس الأمنو  

  
  الحسينزيد رعد زيد  )توقيع(

  الممثل الدائم
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 الموجهـة إلى الأمـين العـام        ٢٠١٤ينـاير   / كانون الثاني  ١٤مرفق الرسالة المؤرخة        
  من الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة

  مذكرة مفاهيمية    
  الحرب، ودروسها، والسعي إلى سلام دائم    

  
 عامـا مـضت،   ٧٠عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارهـا، ومنـذ مـا يقـرب مـن          

ا غـير أنه ـ  . )١(أخـرى “ عالمية”نشئت الأمم المتحدة أساسا لغرض الحيلولة دون نشوب حرب          أُ
ذ الأجيــال المقبلــة مــن ويــلات  انقــإ. .. ” نحــوالبــشريةفي واقــع الأمــر تــصدرت أيــضا مــسيرة   

 تشير إلى الحرب بوجه عام، بمـا في ذلـك الحـروب             ، في هذا السياق،   “الحرب” و   ،)٢(“الحرب
الأهليـــة الـــتي كـــثيرا مـــا قـــد تبـــدو داخليـــة تمامـــا مـــن حيـــث تكوينـــها ولكنـــها تكـــون دومـــا  

  .ن الدوليين السلام والأمفيأسباب، أو عواقب، عابرة للحدود ويمكن كذلك أن تؤثر  ذات
لأمـم المتحـدة    اأناط مجلس الأمـن بـأفراد        الأعوام التسعة والستين الماضية،   على امتداد   و  

ؤسـسية  المشاركة  الم ـ  وبـين  تحاربـة المطـراف   الأدنات والفـصل بـين      اله ـ مراقبـة    بـين تتـراوح   مهام  
  أو تــدريب،مــساعدة الــدول الخارجــة مــن نزاعــات في صــياغة دســاتيرها الجديــدة  ك ،عمــقالأ
. وهــذا معــروف تمامــا.  مــن الــشرطة إلى مــراقبي الحركــة الجويــة يمتــد نطاقهــافــرادالأ ت مــنفئــا
 الأمـم المتحـدة في مجـال حفـظ الـسلام والأمـن        احققتـه  الإنجـازات الـتي      ذلك، فـإن معظـم     ومع

ــ ــدوليين كان ــسيةة ماديــت إنجــازاتال ــة؛ وال ك ، بــصفة رئي ــام الفــصل بــين الأطــراف المتحارب قي
 والمــساعدة في إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة الــتي  ؛ وتــدريب أفــراد الــشرطة؛ابينــه ة فيمــاطاوســبال

  . من المنجزاتدُمرت، وما إلى ذلك
المــساعدة كيفيــة لأمــم المتحــدة أن تفهمــه جيــدا هــو الأمــر الــذي لم تــستطع اعلــى أن   

نادا  فيمـا بـين المقـاتلين الـسابقين والأقـوام الـذين ينتمـون إلـيهم، اسـت                  عمقتحقيق مصالحة أ   على
وهــذا يتعلــق . عــصيب ضٍذاكــرة مــشتركة، لمــاإلى ، وا متفــق عليهــطروحــات مــشتركة أو إلى

الحروب الــتي تنــدلع بــدافع  بــوجــه الخــصوص بالتراعــات الطائفيــة، أو الإثنيــة، وكــذلك    علــى
ــة   ــديولوجيات المتطرفـــ ــة أو الإيـــ ــرات القوميـــ ــاعدت   .النعـــ ــدة ســـ ــم المتحـــ ــع أن الأمـــ  ومـــ

ن هامة لتقصي الحقائق، فإن تركيزها مـا زال بوجـه عـام يتجـه           الأحيان، في إنشاء لجا    بعض في
نحو المشاريع سريعة الأثـر والمـشاريع التجريبيـة والتنميـة الاقتـصادية المبكـرة والـسريعة، اعتقـادا                   

__________ 
 الأمـم ، ميثـاق  “...جز عنها الوصـف     التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يع          ... ”  )١(  

  .، الفقرة الأولى من الديباجةالمتحدة
  .، الفقرة الأولى من الديباجة المتحدةالأممميثاق   )٢(  
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. قـق حت المصالحة أو قد لا ت     ققتحتوقد  . منها بأن المصالحة ستتحقق من تلقاء نفسها بشكل ما        
  أعمـق، قـد تظـل مـصالحة سـطحية         دقيـق  تحليـل  نها، بدون وجـود    فإ ، المصالحة  تحققت وحتى لو 

ــة لعبـــث أي ــه معرضـ ــضلَّل لديـ ــرد مـ ــن  فـ ــزم مـ ــا يلـ ــادة  مـ ــارات القيـ ــة ومهـ ــدرة  الجاذبيـ  والقـ
جديـد    نحـو يبعـث مـن       سياسـية علـى     مـآرب   مظـالم تاريخيـة طـال أمـدها ليحقـق          استغلال على

  . والأمن الدوليينبذلك تحديات جديدة للسلام ويطرح مشاعر الكراهية التاريخية
ــن ا       ــشة المواضــيعية المقترحــة م ــن المناق ــصد م ــن   والق ــس الأم ــيس مجل ــصفته رئ لأردن، ب

 مـن فهـم الحـرب       رب ـَ العِ ، هـو تمكـين المجلـس مـن اسـتخلاص          ٢٠١٤ينـاير   /شهر كانون الثاني   في
وتؤمن الرئاسة الأردنيـة للمجلـس بوجـود قيمـة          . دائمالسلام  الما هو ضروري لتحقيق     تحديد  و

اخـتلاف  : للحرب للتوصـل إلى اسـتنتاجات بـشأن أسـبابها الرئيـسية      “ إجراء تحليل عكسي  ”في  
 في بعـض الأحيـان الإيـديولوجيات    ي قوما ضد قوم آخـرين، ويغـذ      الذي يؤلب   التاريخي حرطال

  للتجني وللظلم، والتي يؤمن بها على وجـه الخـصوص        الشوفينية المشرَّبة أصلا بالاعتقاد بالتعرض    
لاعــب الحــزب النــازي في ألمانيــا أوَلم يت. خــرينللآ  الأذيــة وألــوان العنــفونكيلــأولئــك الــذين ي

 لخدمــة إيديولوجيتــه المفعمــة  ة التاريخيــطروحــات وثلاثينيــات القــرن العــشرين بال عــشرينيات في
ــراد آخــرون كــثيرون وجماع ــ   ــستغل أف ــة؟ أوَلم ي ــاكن أخــرى   بالكراهي ات أخــرى كــثيرة، في أم

ــن ــالم، ال مـ ــالعـ ــاريخيحرطـ ــسوم  ” التـ ــير المحـ ــاثلا تح “ غـ ــتغلالا ممـ ــية،  اسـ ــات سياسـ ــا لغايـ قيقـ
 ه بــالرغم مــن ســهولة تحديــد فإنــ،زيــادة حــدة خطــر مواجهــة مــسلحة محتملــة؟ لــذا إلى أدى ممــا

، فـإن معالجتـها ظلـت تبـدو كأنهـا            مـن نزاعاتنـا    عديـد  ال يبارات النفسية التي كثيرا مـا تغـذ       الاعت
  . ذلك إنما سينكأ جراحا لم تندمل بعددناعتقاو. طورةعسيرة المنال وأن مجابهتها أمر بالغ الخ

ــسنوات الأخــيرة،    ــهتمــام لا ا تعــاظموفي ال ــة المــساءلة  مــدى  إدراك  بمــسألةدوليال أهمي
 إلى العدالــة، اســةفــإلى جانــب الحاجــة الم. الجنائيــة الفرديــة في مــا يتعلــق بأشــد الجــرائم جــسامة 

 أي الأســلوب التقليــدي في التعامــل مــع ،“فقــدان الــذاكرة القــسري”أن بــ  واســعاعتــراف ثمــة
 الحقيقـة   وقـد أصـبح مـن المعتـرف بـه حاليـا أن          .المصالحة، يحمل بين طياته مخاطر جسيمة أيـضا       

 بل أيـضا في تـسوية التراعـات         ،تأخذ مكانها الصحيح، لا في المحاكم القضائية فحسب        أن يجب
 نـاحرة ت إذا حـسمتها الأطـراف الم       إلا  تتبوأ مكانهـا    فإن الحقيقة لا يمكن أن     ،ومع ذلك . المسلحة
  . وفهمتها واتفقت عليها على الوجه الصحيحسابقا

 خـاطر الممـا هـي     : هـي و ،وثمة مسألة محورية ندعو الوفود إلى النظر فيهـا أثنـاء المناقـشة              
ــا   للترتيبــات الــسياسية،  “ الــذاكرة”ع  ظللنــا نُخــضِ  نحــن البــديل؟ أي، إذاالــتي ينطــوي عليه

ــني   ــصادي الم  وإصــلاح القطــاع الأم ــاش الاقت ــق الانتع ــل    ، وتحقي ــك، ولم نعم ــا إلى ذل بكــر، وم
 ألا نخاطر، بذلك، مـثلا، بالإبقـاء علـى أوضـاع     ،ء بها إلى مستوى أعلى من الأهمية   الارتقا على
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 الـسلام،    بلَبـوس  ةقتـال متنكـر   العـدم    حالـة مـن      ها سـوى سـلام خـادع وضـحل، أو          نجني من  لا
  نة؟كيوقائم على أسس مسلام قابل للاستدامة إحلال بدلا من 
والوفود مدعوة أيضا إلى الـتفكير في المواضـع الـتي توجـد فيهـا أمثلـة إيجابيـة للمـصالحة             

 الـتي   عـبر مـا هـي ال    ف. المجدية المستندة إلى فهم تاريخي مشترك يساعد على ترسيخ السلام الدائم          
نمـاذج لأفـضل     وضـع     سبل اسـتثمار تلـك العـبر في         وما هي  ،يمكن استخلاصها من هذه الأمثلة    

  ممارسة يمكن تطبيقها في حالات ما بعد التراع الحالية والمستقبلية؟
؟ إن رئاسـة المجلـس    علـى وجـه التحديـد   ما الذي يمكن أو يجب أن يفعله مجلـس الأمـن        

 مـشترك   طـرح إذا كـان مـن الـشروط المـسبقة لأي       : الأردنية تطلب إلى الوفود النظر في ما يلي       
ليـف فريـق استـشاري تـاريخي صـغير           ينظـر في تك    نبإمكـان المجلـس أ    هـل   فتوافر وثائق الدولـة،     

اسـتعادة    بمـساعدة الـسلطات الـتي تـسعى إلى         - المـدافع دوي   يخبـو  عنـدما    - الأمم المتحـدة   من
تلك الوثـائق أو حمايتـها علـى وجـه الـسرعة؟ وينبغـي ألا تنتـهي مهمـة ذلـك الفريـق عنـد هـذا                           

“ عامـل ” العمل المبكر اللازم لإنشاء أرشيف وطـني         ألا يمكن أيضا للفريق أن يساعد في      . الحد
يمكــن  ألا ؟ أو)التراعـات جميعهــا تقريبــا مــن وهـذا أرشــيف لا وجــود لـه في البلــدان المتــضررة   (

لـتراع ذا طـابع     للفريق أن يساعد في الإنشاء المبكر للجنة تاريخيـة وطنيـة في حالـة مـا إذا كـان ا                   
  ؟دولي طابع اذ إذا كان التراع ،ة أو للجنة تاريخية دوليداخلي إلى حد كبير

بــل، في حقيقــة الأمــر، كــان هنــاك نــزوع، بــسبب    . وهــذه المــسائل حــساسة جميعهــا   
  . المسؤولية بروح منحساسيتها هذه، إلى تجنبها بدلا من معالجتها

وخلاصة القول، ترى الرئاسة الأردنية لمجلس الأمن أن المجلـس يجـب أن يفكـر بـشكل                   
ــسمة بطــابع مــادي شــديد   سخيرأفــضل ســبيل لت ــمختلــف وأن يتوصــل إلى     تلــك الترتيبــات المت

 ولا رجعــة فيــه، يعــززه    حقيقــي ســلام مــن أجــل إحــلال   إنهــاء القتــال الفعلــي  والراميــة إلى
  .تاريخي مشترك للتراع السابق فهم

 تعتزم الرئاسة الأردنية لمجلس الأمن دعوة وكيل الأمين العـام للـشؤون الـسياسية               ،ولذا  
مـن التـاريخ بوجـه عـام، وكيـف          سـتخلاص العـبر     ة إعلامية للمجلس بشأن أهمية ا     لتقديم إحاط 

يـؤدي بـدوره إلى توطيـد الـسلام والأمـن الـدوليين، وهـو التحـدي                 شترك للماضـي    المفهم  الأن  
  .الذي يمثل المسؤولية الأولى لمجلس الأمن
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	على أن الأمر الذي لم تستطع الأمم المتحدة أن تفهمه جيدا هو كيفية المساعدة على تحقيق مصالحة أعمق فيما بين المقاتلين السابقين والأقوام الذين ينتمون إليهم، استنادا إلى طروحات مشتركة أو متفق عليها، وإلى ذاكرة مشتركة، لماضٍ عصيب. وهذا يتعلق على وجه الخصوص بالنزاعات الطائفية، أو الإثنية، وكذلك بالحروب التي تندلع بدافع النعرات القومية أو الإيديولوجيات المتطرفة. ومع أن الأمم المتحدة ساعدت في بعض الأحيان، في إنشاء لجان هامة لتقصي الحقائق، فإن تركيزها ما زال بوجه عام يتجه نحو المشاريع سريعة الأثر والمشاريع التجريبية والتنمية الاقتصادية المبكرة والسريعة، اعتقادا منها بأن المصالحة ستتحقق من تلقاء نفسها بشكل ما. وقد تتحقق المصالحة أو قد لا تتحقق. وحتى لو تحققت المصالحة، فإنها، بدون وجود تحليل دقيق أعمق، قد تظل مصالحة سطحية معرضة لعبث أي فرد مضلَّل لديه ما يلزم من الجاذبية ومهارات القيادة والقدرة على استغلال مظالم تاريخية طال أمدها ليحقق مآرب سياسية على نحو يبعث من جديد مشاعر الكراهية التاريخية ويطرح بذلك تحديات جديدة للسلام والأمن الدوليين.
	والقصد من المناقشة المواضيعية المقترحة من الأردن، بصفته رئيس مجلس الأمن في شهر كانون الثاني/يناير 2014، هو تمكين المجلس من استخلاص العِبَر من فهم الحرب وتحديد ما هو ضروري لتحقيق السلام الدائم. وتؤمن الرئاسة الأردنية للمجلس بوجود قيمة في ”إجراء تحليل عكسي“ للحرب للتوصل إلى استنتاجات بشأن أسبابها الرئيسية: اختلاف الطرح التاريخي الذي يؤلب قوما ضد قوم آخرين، ويغذي في بعض الأحيان الإيديولوجيات الشوفينية المشرَّبة أصلا بالاعتقاد بالتعرض للتجني وللظلم، والتي يؤمن بها على وجه الخصوص أولئك الذين يكيلون الأذية وألوان العنف للآخرين. أوَلم يتلاعب الحزب النازي في ألمانيا في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين بالطروحات التاريخية لخدمة إيديولوجيته المفعمة بالكراهية؟ أوَلم يستغل أفراد آخرون كثيرون وجماعات أخرى كثيرة، في أماكن أخرى من العالم، الطرح التاريخي ”غير المحسوم“ استغلالا مماثلا تحقيقا لغايات سياسية، مما أدى إلى زيادة حدة خطر مواجهة مسلحة محتملة؟ لذا، فإنه بالرغم من سهولة تحديد الاعتبارات النفسية التي كثيرا ما تغذي العديد من نزاعاتنا، فإن معالجتها ظلت تبدو كأنها عسيرة المنال وأن مجابهتها أمر بالغ الخطورة. واعتقدنا ذلك إنما سينكأ جراحا لم تندمل بعد.
	وفي السنوات الأخيرة، تعاظم الاهتمام الدولي بمسألة إدراك مدى أهمية المساءلة الجنائية الفردية في ما يتعلق بأشد الجرائم جسامة. فإلى جانب الحاجة الماسة إلى العدالة، ثمة اعتراف واسع بأن ”فقدان الذاكرة القسري“، أي الأسلوب التقليدي في التعامل مع المصالحة، يحمل بين طياته مخاطر جسيمة أيضا. وقد أصبح من المعترف به حاليا أن الحقيقة يجب أن تأخذ مكانها الصحيح، لا في المحاكم القضائية فحسب، بل أيضا في تسوية النزاعات المسلحة. ومع ذلك، فإن الحقيقة لا يمكن أن تتبوأ مكانها إلا إذا حسمتها الأطراف المتناحرة سابقا وفهمتها واتفقت عليها على الوجه الصحيح.
	وثمة مسألة محورية ندعو الوفود إلى النظر فيها أثناء المناقشة، وهي: ما هي المخاطر التي ينطوي عليها البديل؟ أي، إذا نحن ظللنا نُخضِع ”الذاكرة“ للترتيبات السياسية، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المبكر، وما إلى ذلك، ولم نعمل على الارتقاء بها إلى مستوى أعلى من الأهمية، ألا نخاطر، بذلك، مثلا، بالإبقاء على أوضاع لا نجني منها سوى سلام خادع وضحل، أو حالة من عدم القتال متنكرة بلَبوس السلام، بدلا من إحلال سلام قابل للاستدامة وقائم على أسس مكينة؟
	والوفود مدعوة أيضا إلى التفكير في المواضع التي توجد فيها أمثلة إيجابية للمصالحة المجدية المستندة إلى فهم تاريخي مشترك يساعد على ترسيخ السلام الدائم. فما هي العبر التي يمكن استخلاصها من هذه الأمثلة، وما هي سبل استثمار تلك العبر في وضع نماذج لأفضل ممارسة يمكن تطبيقها في حالات ما بعد النزاع الحالية والمستقبلية؟
	ما الذي يمكن أو يجب أن يفعله مجلس الأمن على وجه التحديد؟ إن رئاسة المجلس الأردنية تطلب إلى الوفود النظر في ما يلي: إذا كان من الشروط المسبقة لأي طرح مشترك توافر وثائق الدولة، فهل بإمكان المجلس أن ينظر في تكليف فريق استشاري تاريخي صغير من الأمم المتحدة - عندما يخبو دوي المدافع - بمساعدة السلطات التي تسعى إلى استعادة تلك الوثائق أو حمايتها على وجه السرعة؟ وينبغي ألا تنتهي مهمة ذلك الفريق عند هذا الحد. ألا يمكن أيضا للفريق أن يساعد في العمل المبكر اللازم لإنشاء أرشيف وطني ”عامل“ (وهذا أرشيف لا وجود له في البلدان المتضررة من النزاعات جميعها تقريبا)؟ أو ألا يمكن للفريق أن يساعد في الإنشاء المبكر للجنة تاريخية وطنية في حالة ما إذا كان النزاع ذا طابع داخلي إلى حد كبير أو للجنة تاريخية دولية، إذا كان النزاع ذا طابع دولي؟
	وهذه المسائل حساسة جميعها. بل، في حقيقة الأمر، كان هناك نزوع، بسبب حساسيتها هذه، إلى تجنبها بدلا من معالجتها بروح من المسؤولية.
	وخلاصة القول، ترى الرئاسة الأردنية لمجلس الأمن أن المجلس يجب أن يفكر بشكل مختلف وأن يتوصل إلى أفضل سبيل لتسخير تلك الترتيبات المتسمة بطابع مادي شديد والرامية إلى إنهاء القتال الفعلي من أجل إحلال سلام حقيقي ولا رجعة فيه، يعززه فهم تاريخي مشترك للنزاع السابق.
	ولذا، تعتزم الرئاسة الأردنية لمجلس الأمن دعوة وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لتقديم إحاطة إعلامية للمجلس بشأن أهمية استخلاص العبر من التاريخ بوجه عام، وكيف أن الفهم المشترك للماضي يؤدي بدوره إلى توطيد السلام والأمن الدوليين، وهو التحدي الذي يمثل المسؤولية الأولى لمجلس الأمن.

